




















ارتبطت الغيلمة أو سلحفاة المياه العذبة بالعديد من جوانب التراث الشعبي في 
مملكة البحرين فقد ارتبطت بالعيون الطبيعية القديمة والتي ردمت أو جفت ولم يعد 
لها اثر يذكر, وقد ارتبطت أيضا بأهازيج ترقيص الأطفال وخاصة تلك التي تغنى 
للطفل أثناء تنظيفه وتحميمه في الماء كذلك ارتبطت الغيلمة بأسطورة غريبة كان 
الجيل القديم يرعب بها الأطفال لكي لا يؤذوا الغيلمة ويتركوها بسلام, وبذلك نللاحظ 
أن الغيلمة ارتبطت في ذاكرة شعب مملكة البحرين بالتراث البيئي وأهازيج الأطفال 
والأساطير وقصص الجن وكل هذا الكم من التراث لم يوثق كتابية غير النزر البسيط 
منه في بعض القصص التي يتم تناقلها في المنتديات الحوارية على شبكة الانترنت 
لكنها لم توثق بصورة علمية وكتابية وعليه فغالبية المعلومات في هذه الدراسة هي 
معلومات قمت بجمعها مباشرة أو عن طريق وسطاء من كبار السن. 





الغيلمة البحرينية 


الغيلم والغيلمة وشيء من اللغة 

الغيلمة عند العامة في البحرين هي سلحفاة المياه العذبة وتعرف في المعاجم 
العربية الحديثة باسم "الرق" والجمع رقوق وتسمى بالإنجليزية مزمهء1 وتسمى 
بلغة العلح مع مروه» وررهم©01 (1), وهي سلحفاة صغيرة وقد يصل طول صدفتها 
إلى قرابة 18 سم, أما السلحفاة البحرية فتسمىمحليا في البحرين حم سة" وتنطق 
أيض تلا مرس 4" وهي تعرف في المعاجم العربية الحديثة باسم "اللجأة". ويرجع 
الفضل في تحقيق الأسماء العربية السابقة أي اللجأة والرق للفريق أمين معلوف وذلك 
في كتابه "معجم الحيوان" الذي صدر في طبعته الأولى عام 1908م, وقد وردت 
الأسماء المحلية أي الغيلمة والحمسة في معاجم اللغة القديمة كلسان العرب إلا أن 
معلوف أخطأ في تحقيقها ربما لأنه لم يعلم بأن هذه الأسماء لا زالت تستخدم في 
بعض الدول, فقد حقق معلوف الأسماء "غيلمة" و"حمسة" بعكس ما هي عند العامة 
في البحرين فقد جاء في معجمه "لجأة وغيلم سلحفاة بحرية" (2), وذكر معلوف 
أيضا في معجمه من أسماء سلاحف المياه العذبة الرق والحمسة والأبس (3). 


وقد وردت اللجأة في اللغة بمعنى السلحفاة البحرية ولم ترد الغيلم فيما أعلم 
بهذا المعنى, بينما ورد في "لسان العرب": "الأبس ذكر السلاحف, قال: وهو الرق 
والغيلم" (4), لا حظ أن رواية "لسان العرب" واضحة أن الأبس والغيلم والرق 
بمعنى واحد أي أن الغيلم من أسماء سلحفاة المياه العذبة أي كما زعمت العامة في 
البحرين. وقد جاء في "لسان العرب"ايضة : 'الحم سة دابة من دواب البحر وقيل هي 
تنظ رذ إن إن لحي نيان ف اليد رلب فى العياء لعن هذا يفتى آ 
رواية "لسان العرب" تنطبق مع قول العامةفي البحرين أيضاة ولا تنطبق مع قول 
معلوف, ربما يكون أعتمد معلوف على روايات أخرى غير التي ذكرت في "لسان 
العرب" لكننا لم نعثر على روايات ترجح قول معلوف وعليه نرجح صحة الروايات 
التي تتفق مع أقوال العامة فكل رواية تعزز الأخرى بينما في حال وجدت روايات 


متناقضة فستلغي كل رواية الأخرى. 


نتيجة لما حققه أمين معلوف من روايات أنه تم تسمية السلاحف البحرية في 
المعاجم الحديثة باسم "اللجأة", وتسمية سلاحف المياه العذبة باسم "الرق", وهي 
أسماء عربية وردت في المعاجم القديمة بهذا المعنى ولا خلاف عليها, أما فيما يخص 
الأسماء "غيلمة" و "حمسة" فإنها إن ذكرت في الكتب الحديثة فإنها تذكر باعتبارها 
أسماء عامية محلية إلا أنها أسماء عربية وردت في المعاجم اللغوية القديمة. 


بيئة الغيلمة 


»م 


تعيش الغيلمة في العيون العذبة الطبيعية وبالخصوص في قنوات الري التي 
تخرج من تلك العيون, ويمكننا أن نقسم بيئة الغيلمة لأربع أقسام رئيسية: العيون 
الطبيعية والسيبان والمنجيات وبيئة نبات القصب. وكل هذه الأقسام ناتجة من نظام 
الري القديم في مملكة البحرين, فالسيبان ومفردها ساب هي الساقية وجمعها سواقي 
وهي قنوات تحفر في الأرض وتخرج من العين أو تلك القنوات التي تتفرع من القناة 
التي تخرج من العين لتروي الزرع. أما المنجيات فهي جمع منجى وهو مجرى مائي 
يحمل الماء الزائد من الأرض الزراعية ويتجه باتجاه البحر, وقد سمي بالمنجى لأنه 
ينجي الأرض من الغرق, والبعض يطلق عليه مسمى "ساب" من باب التعميم فالاسم 
ساب يعمم على الساقية والمنجى وبهذه الصورة تصبح لفظة ساب بمعنى قناة 


محفورة في الأرض يمر فيها الماء. 


لا يمكننا الحديث عن المنجيات دون أن نذكر النبات الذي غالب ما ينمو على 
جوانب تلك المنجيات ألا وهو نبات القصب. وفي بعض المناطق المحاذية للمنجى 
وبالخصوص المنطقة القريبة من البحر التي يصب فيها يتكون جسم كبير من الماء 
العذيء المختاط يمعحن .هياة. البخر .مكونين بيئة عتالية لنيات القصب الذي يكون دينة 


خاصة تعرف باسم بيئة نبات القصب. 





اختفاء بيئات الغيلمة 


نظام الري القديم المعتمد على السيبان أرتبط قديمة بثقافة معينة وتعدى لما 
ذا كار ا لنت نل ري بتر ل اي كنات حرا مي حت كز بها 
الغيلمة والضفادع وأسماك صغيرة كالحراسين وعدد من الحشرات ويرقات 
الحشرات التي تعيش في الماء, كذلك تتواجد في هذه البيئة عدد من أنواع الطيور. 
باختصار أدى وجود العيون الطبيعية وقنوات الري المرتبطة بها وبيئة نبات القصب 
الناتجة عن المنجيات لتكوين نظم بيئية متميزة. في الوقت الراهن, تم ردم كل العيون 
الطبيعية في مملكة البحرين ماعدا بعض الابار الارتوازية المستخدمة في الري 


والتي تكون نظم بيئية محدودة ومتدهورة بحيث يصعب أن تدعم وجود كائنات حية. 


وقد أدى زوال نظم الري القديمة أو تدهور المتبقي منها لزوال تلك النظم 
البيئية المرتبطة بها, وباختفاء تلك النظم أصبحت الكائنات الحية المتواجدة بها في 


عداد الكائنات المنقرضة من مملكة البحرين وبالخصوص الغيلمة. 





الغيلمة وأغاني المهد 


تتجاوب الأم مع طفلها في كل الأوقات» فهي تغني له أثناء ترقيصه أو إطعامه 
ليجد في الطعام لذة فلا يعزف عنه شأنه شأن معظم الصغار, أو عند تنظيفه وتحميمه 
فتتخد الأم من الغناء وسيلة للتفاعل مع طفلها ود تجعله بحس با لمتفة أانناء |“ ستحمام, 
وقد ارتبطتصورة الغيلمة في مخيلات الأمهات قديمة فنلاحظ أنهن قد شبهن 


أتسبحي في البمبوع (7) يا غيلمه 

الله رزكّني ملكّاش (8) رب السما 
عيشي واربيش (9) أبخير وامنعمه 
عسى الحسوده زرين (10) فيها العمى 


وهناك أهزوجة أخرى بها نفس المعاني والتشبيهات ولكن بكلمات أخرى 
(11): 


اسبحي في البمبوع يا غيلمه 
وخذي براد البمبوع يا غيلمه 
صاب من صابش (22)12 يا غيلمه 
قشرع أفادش (13) يا غيلمة 
اسبحي وخذي طور يا غيلمة 
وكلي راس الحاكّول (14) يا غيلمة 


اصطياد "'الغيلمة"' 


كانت العيون الطبيعية وما حولها من نظم بيئية من المناطق التي لا يمل 
الأطفال من اللعب فيها حيث تشمل العديد من التسالي كالسباحة في العين وجمع 
الرطب المتساقط من النخيل أو جمع "الحبمبو" أو "الحبابو” وهو الرطب الأخضر 
في بداية تكوينه حيث يجمع المتساقط منه وتشك الحبيبات مع بعضها في خيط ويعمل 
منها عقد يلبس حول العنق ثم تبدأ الأطفال بأكلها. ومن طرق التسالي اللعب بالكائنات 
الحية المتواجدة حول المنجيات وداخل المنجيات, من ذلك (اليعاسيب) جمع اليعسوب 
ويسمى محلية "السيسبان" والبعض يسميه "غزال البر" أو "أبو بشير" ولها موسم 
معين في الظهور حيث تبدأ تحلق فوق مياه المنجى لتقتنص يرقات الحشرات 
الأخرى, وكانت الأطفال تطارده لتصطاده لتلعب به بعد ربطه بخيط ليطير وهو 
تحت سيطرتهم. 





وكانت الأطفال قدي تصطادد "الغيلمة"أيضة ليتسلون بها, فقد كانت بعض 
العيون العذبة فى مملكةالبحر بن قدبمة تعج بأعداد كبيرة من الغيلمة ولم يكن الأطفال 
بون في ين قديما لعج يره من العيلمة ولم ب 


0 


يتورعون عن إيذائهم حتى أن بعض الأطفال كانوا يخرجون بعض هذه الساللاحف 
خارج العين ويقومون بتكسير أصدافهن بحجارة على صخرة وقد كان كبار السن 
يحذر هؤلاء الأطفال ويأمرونهم بالتوقف عن إيذاء السلاحف وذلك خوفة عليهم من 
"الحوبة". 


"الحوبة" وانتقام الغيلمة 


الحوبة هي مصطلح خليجي تعني "لعنة الحق الضائع" أو "العاقبة الأخلاقية" 
أي أنه إذا ظلم شخص شخصد آخر ولم ينصفه فانه إذا ما أصيب بقدر معين أو 
انتكاسة ما نقول عنه (حوبة فلان),ويبدو أن هذا المصطلح ليس حصرية على الخليج 
العربي ففي الديانة البوذية عندهم معتقد قريب من "الحوبة" يسمونه "الكارما" 
8 وهو بقس معنى الحوبة تماما . 


ويبدو أن الأجيال القديمة قد طورت طريقة لتحمي بها الغيلمة من سطوة 
بعض الأطفال التي تؤذيها فابتكرت أسطورة لطيفة تختص بانتقام الغيلمة حيث 
زعمت العامة أن الغيلمة عندما يتم أذيتها فإنها تتبع من قام بإيذائها للمنزل وتنتظره 
حتى ينام ثم تنتقم منه وذلك بعضه في مكان حساس, وفي حال قام أحد الأطفال بقتل 
غيلمة يتم تخويفه بانتقام الغيلمة أو أن يصاب بحوبتها. 


ربما يكون سبب تلك الأسطورة هو التخويف لحماية هذه الكائنات أو ربما 
يكون السبب هو ارتباط الغيلمة بالعيون الطبيعية حيث أن من المعتقدات القديمة في 
البحرين أن عيون المياه سكن للجن وهناك العديد من القصص على ذلك, ويعتقد 
البعض أن الغيلمة من الجن وأن أي شخص يمسها بسوء فإنها تنتقم أو أن ذويها 
سينتقمون لها إلا إذا تم إرضباء الغيلمة وذلك بتقديم هذاء خاصن لها وعادة ها يسمي 
غذاء الجن "عذرة", وقد يكون هذا الاسم مشتق من الاعتذار أي أنه الغذاء الذي يقدم 
كهدية لطلب المعذرة, فهذه العذرة تعتبر فدية الغيلمة التي قتلت أو تم إيذائها, ومما 
يروى من القصص أنه بعد أن يتم قتل غيلمة فإنه بعد ساعات ستأتي غيلمة تطالب 
بالفدية فيقومون بتحضير معجون من التمر ويثبت على ظهر الغيلمة على شكل حلقه 
ويوضع وسطه زيت وسكر حينها تبدأ الغيلمة بالدوران البطيئ كعادتها والاتجاه نحو 
الطريق التي جاءت منهاوهنا أيضة يجب الحذر فيجب عدم تتبع الغيلمة أو السير 
خلفها لأنها قد تضر من يتتبعها. 


الصيد الجائر للغيلمة 


بالرغم من كل التحذيرات والتهويلات وأساطير الجن إلا أن الأطفال وعلى 
مدى أجيال كانوا يصطادون الغيلمة ليلعبوا معها والبعض يؤذيها, ومع مرور الزمن 
وتقلص بيئات الغيلمة أخذ بعض الأطفال يصطادون الغيلمة ليبيعوها على أطفال 
آخرين وبهذه الصورة تحولت عملية صيد الغيلمة لتجارة مربحة, ومع أزدياد الطلب 
عليها بدأ الأطفال يصطادون أعداد كبيرة منها وذلك بغرض بيعها في الأسواق, وكان 
أحد "سيبان" عذاري (15) حتى الثمانينات من القرن المنصرم ينتج كميات كبيرة 


من هذه السلااحف الصغيرة فيروي لنا شاهد عيان أنه وفى خلال ساعة واحدة تمكن 
الأطفال مة,صبيد خمسين ""غيلية". 


وقد كان هذا الصيد الجائر وبداية تدهور العيون الطبيعية وجفاف السيبان 
والمنجيات هي الأسباب التي أدت لإعلان انقراض "الغيلمة" البحرينية من البحرين. 
إن هذه الغيلمة عاشت على جزر البحرين مئات السنين منعزلة عن العالم الخارجي 
فكونت مجموعة من الصفات الخاصة التي جعلتها نوع مميزا من سلاحف المياه 
العذبة, فهي لا تهاجر ولا تتكاثر خارج حدود هذه الجزيرة. وقد كان لجفاف عين 
عذاري وسابها العظيم الأثر الأكبر في انقراض هذه السلحفاة. 


بقايا مصائد صيد الغيلمة 


عدر : المحيات الميجور :و عا سل ينآر ها ارهد إن كافك ارات 
موجودة) يمكنك العثور على أدوات شبكية مختلفة كانت تستخدم في صيد السللاحف 
الصغيرة, منها ما هو عبارة عن شبك حديدي مستطيل الشكل (60 سم )3 40 سم) 
وبه فتحات طولية كانت تستخدم لغلق جزء من المنجى أو الساب بحيث يسمح الشبك 
بمرور الماء فقط وإيقاف السلاآحف وبهذه الطريقة يتم عزل مجموعة من السلاحف 
واصطيادها باليد. 


وقدا ستخدمت قطع مختلفة من "الشيالك" المعدنية لسد ١‏ لمجر ى تارة, ووتارة 


أخرى كمصيدة يدوية, ومن الأدوات المتطورة بعض الشيء نوع آخر هو عبارة عن 


الة مكونة من صندوق مصنوع من شبك حديدي وله مقبض خشبي طويل. 





إحدى الآلات المستخدمة في صيد الغيلمة 
الهوامش 
9 متلتمتطوظ 01 دع ا1تامع] له كمقتطتطمصتخ عط]' ,تعطعولله0 - 1 
2 - معلوفء أمين, معجم الحيوان. صفحة 222. 


3 - معلوف, المرجع السابق صفحة 97. 


4 - ابن منظور. لسان العرب, مادة "بين" 
5- ابن منظور. مرجع سابق, مادة "حمس" . 


7 البمبوع: الينبوع أو نبع العين. 

8 - الله رزكّني ملكاش: ليرزقني الله ملاقاتك. 

9 - واربيش: وأربيك. 

0 - زرين: مثنى زر وهو نتوء يخرج فوق جفن العين. 

1- معصومة السيد جعفر, مجموعة من أهازيج المهد في البحرين, غير منشور. 


2 - صاب من صابش: دعاء على من يصيب الغيلمة بأي أدى والمقصود بها 
أصاب الله من آذاك بأذى مثله. 


3 - قشرع أفادش: أفادش أي فؤادك أي قلبك, وقشرع أي قشعر والعامة تقول 
قشرع وقشعر بدني (أي جسمي) وذلك من شدة الرهبة والفزع وقشعر أو قشرع 


القن العاف ودر توح من رساك 


5 - عذاري: إحدى أكبر وأشهر العيون القديمة في مملكة البحرين جفت مياهها منذ 
نهاية التسعينيات من القرن المنصرم بعدها تم تحويلها لعين اصطناعية وأصبحت 
حالية العين والحديقة والألعاب المحيطة بها مركزا سياحية جذابا . 
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